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 سورة الحجر

 المبحث الأول: التعريف بالسورة

 

سورة الحجر

ةسبب التسمي

حَابُ الْحِجْرِ وَلَقدَْ كَذَّبَ أصَْ }لورود لفظ الحجر فيها 
والحجر اسم وادٍ بين المدينة والشام { (80)الْمُرْسَلِينَ 

:بانكانت تسكنه ثمود قوم صالح، وسبب التسمية سب

انوُا وَكَ } لأنهم كانوا ينحتون من الجبال الحجرية : الأول
اعتقادا أن هذه { ( 82)نِينَ يَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتاً آمِ 

.يئاالبيوت أمان من عذاب الله، ومع ذلك لم تغني عنهم ش

.  لأنها كانت محاطة بالحجارة كحجر الكعبة: الثاني
(الألوسي في روح المعاني)

نزولها

ا سورة ارتبط نزولها بآية عظيمة فيهمكية، وهذه ال
ليه وسلم أحدثت فرقاً في حياة الحبيب محمد صلى الله ع

ؤمر فا صدع بما ت) هي قوله تعالى. وفي حياة أصحابه
تد فصدع النبي بالدعوة فاش(..وأعرض عن المشركين

إنا)وضاق صدره لكن الله حفظه بقوله الأذى عليه 
تسبيح و أرشده الله إلى علاج وهو ال(كفيناك المستهزئين

والتحميد والسجود والاستمرار بالعبادة

المحور 
الرئيسي في

السورة

كفر إثبات المصير المخوف الذي ينتظر المكذبين، وأن
، ولا في مَن كفر وتكذيب من كذب ليس قدحًا في القرءان
الذي النبي، ولكن العناد والكبرياء في نفوس القوم هو

يا منعهم من الإيمان، وأن سبب تكذيبهم وكفرهم أن الدن
لْأمََلُ تَّعوُا وَيلُْهِهِمُ اذَرْهُمْ يَأكُْلوُا وَيَتمََ }ألهتهم عن الآخرة 
عن ألا وفيها حث للمؤمنين ،{(3)فسََوْفَ يعَْلمَُونَ 

لَى نَّ عَيْنَيْكَ إِ لَا تمَُدَّ } ينشغلوا بالدنيا عن النعيم الأخروي 
{ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ وَلاَ 
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وعمل... هداية 

وَلقَدَْ )حفظ للنبي . .في السورة استشعار باسم الله الحفيظ فالسورة من بدايتها الى نهايتها تدل على ذلك 
نَ السَّاجِدِينَ فسََب ِحْ بحَِ * نَعْلمَُ أنََّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يقَوُلوُنَ  رَبَّكَ حَتَّى يَأتْيَِك وَاعْبدُْ * مْدِ رَب ِكَ وَكُن م ِ

ولقد )الأرض حفظ الله للسموات و_ (. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)حفظ الله للقرآن ( اليقين 
تراق حفظها الله من اس(.جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم

من لستم له وجعلنا لكم فيها معايش و)حفظ الأرزاق في الخزائن _ . السمع وحفظها حفظ للقران الكريم
ن حفظ ماء المطر في باط_ (. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم*برازقين 
فظ الله ح_ (. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين)الأرض

ه هذه الآية تبين كيف واج( إلا عبادك منهم المخلصين* لأغوينهم أجمعين)لأدم وذريته حيث قال
ه السلام بأن أمده حفظ الله لإبراهيم علي.  الشيطان ربه بأنه سيغوي عباد الله إلا الذين حفظهم الله تعالى

ف الملائكة ولا يوجد أحد ضي، الله بالولد على كبر وبشره وأرسل له الملائكة وجعله يضيف الملائكة
فهذا نوع من الحفظ والكرامة، إلا إبراهيم عليه السلام
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 المبحث الثاني: المناسبات في السورة.

 
  

المناسبات في 
السورة

المناسبة بين
اسم السورة 

ومحورها

رة اسم السورة يوضح أنموذجا عمليا لمحور السو
في بيان المصير الذي ينتظر المكذبين

ن المناسبة بي
افتتاحية 
السورة 
والخاتمة

تعامل مع تحدثت بداية السورة ونهايتها عن كيفية ال
الْأمََلُ مَتَّعوُا وَيلُْهِهِمُ ذَرْهُمْ يَأكُْلوُا وَيَتَ }المكذبين، 

ذرهم تهديد وقوله فسوف ،{(3)فسََوْفَ يعَْلمَُونَ 
!!  ديدينيعلمون تهديد آخر كيف يهنأ العيش بين ته

فْحَ ا}وفي نهايتها  ، (85)لْجَمِيلَ فَاصْفَحِ الصَّ

أيضا اشتركت البداية والنهاية بالحديث عن
للقرءان القرءان، ففي بدايتها تحدثت عن حفظ الله

كْرَ وَ } لْنَا الذ ِ ، وفي {( 9)إِنَّا لَهُ لحََافظُِونَ إِنَّا نحَْنُ نزََّ
آنَ نَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْ وَلَقدَْ آتيَْنَاكَ سَبْعاً مِ }النهاية 

{( 87)الْعظَِيمَ 

المناسبة بين 
افتتاحية الحجر، 
وخاتمة إبراهيم

يامة لما ذكر في خاتمة إبراهيم الكلام عن الق
مَاوَاتُ يْرَ الْأرَْضِ وَالسَّ يَوْمَ تبُدََّلُ الْأرَْضُ غَ }

ِ الْوَاحِدِ الْ  ارِ وَبرََزُوا لِِلَّّ وَترََى ( 48)قهََّ
(  49)ادِ نِينَ فِي الْأصَْفَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئذٍِ مُقرََّ 
النَّارُ تغَْشَى وُجُوهَهُمُ سَرَابِيلهُُمْ مِنْ قطَِرَانٍ وَ 

، بين في سورة الحجر أنهم إذا طال {(50)
مكثهم في النار ورأوا عصاة المؤمنين قد

بمََا رُ }خرجوا منها تمنوا أن يكونوا مسلمين 
{(2)كَانوُا مُسْلِمِينَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفرَُوا لَوْ 

ان فيه أيضًا سورة إبراهيم اختتمت بأن القرء
لنَّاسِ هَذَا بلََاغٌ لِ }العظة والبلاغ والهدى 

فتتحت ، وسورة الحجر ا{وَلِينُْذَرُوا بِهِ 
الهداية بوصف الكتاب بأنه بين وواضح وفيه

{( 1)رْآنٍ مُبِينٍ الر تلِْكَ آيَاتُ الْكِتاَبِ وَقُ }

المناسبة بين 
مضمون سورة 
الحجر ومضمون 

سورة إبراهيم

ص اثبات واحدانية الله وبيان بعض القص
المحور تسلية للنبي، وفي سورة الحجر بيان

لات الرئيسي لسورة إبراهيم وهو وحدة الرسا
لأنبياء وأن التكذيب بنبي واحد تكذيب بكل ا

{حِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقدَْ كَذَّبَ أصَْحَابُ الْ }
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 المبحث الثالث: محتويات السورة.

 
 

  

سورة الحجر
ة تشبه سور
الأعراف 

تبدأ 
بالحديث 
عن القرءان

وفيها إنذار 
د ووعيد وتهدي
للمكذبين

وفي كل منهما قصة آدم 
ير وإبليس في نهايتهما مص
أهل الضلال والغواية، 
ومصير أهل الهدى 

.والرشاد

وفيهما لمحات من 
قصة إبراهيم ولوط
وشعيب وصالح

وفيهما عرض 
لمشاهد الكون 
والقدرة الإلهية،
ودلائل 
.الوحدانية
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 المبحث الرابع: موضوعات السورة والترابط الموضوعي لها.

 

موضوعات 
السورة

سنة الله في 
المكذبين 

-1)لرسله 
15)

م تبدأ هذه الجولة بعد الكلام عن القرءان وهدايته للناس، ث
ثم يبدأ يعقبه الإنذار والتهديد لمن استغرق في عبادة الدنيا،

ة الحديث عن هلاك الأمم المكذبة الذين ظنوا أن الدنيا باقي
مَا تسَْبقُِ ( 4)هَا كِتاَبٌ مَعْلوُمٌ وَمَا أهَْلكَْنَا مِنْ قرَْيَةٍ إِلاَّ وَلَ }. لهم

ةٍ أجََلهََا وَمَا يسَْتأَخِْرُونَ  {( 5)مِنْ أمَُّ

استعراض 
بعض آيات الله
في الكون 

(16-25)

دْ جَعلَْنَا وَلَقَ }تبدأ هذه الأدلة بمشهد السماء وما فيها من أفلاك 
، فمشهد الأرض {(16)اظِرِينَ فِي السَّمَاءِ برُُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّ 

صر وما أودع فيها من جبال وبحار وأنهار ونباتات ونعائم لاح
يهَا مِنْ كُل ِ هَا رَوَاسِيَ وَأنَْبَتنَْا فِ وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْنَا فِي}لها 

سحاب ، فمشهد الرياح اللواقح التي تلقح ال{(19)شَيْءٍ مَوْزُونٍ 
لْنَا مِنَ يَاحَ لَوَاقِحَ فَأنَْزَ وَأرَْسَلْنَا الر ِ }بالماء، وتلقح النخيل والثمار 
،، فمشهد {( 22)نْتمُْ لَهُ بخَِازِنِينَ السَّمَاءِ مَاءً فَأسَْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَ 

يتُ وَنحَْنُ الْوَارِثوُنَ وَإِنَّا لَنحَْنُ نحُْيِي وَنمُِ }الحياة والموت 
حَكِيمٌ يحَْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ }، فمشهد الحشر والنشر{(23)

ه ، وكلها مشاهد ناطقة بعظمة الله شاهدة بوحدانيت{(25)عَلِيمٌ 
.وقدرته

قصة البشرية
(26-48)

اعوا وهي قصة خلق آدم وتكليف الملائكة بالسجود له، فأط
أنه وامتنع إبليس فلعنه الله وطرده من الجنة، وأقسم لله ب
ين لنا سيغوي بني آدم إلا العباد المخلصين، وهذه القصة تب
ة، وتبين الإيمان والكفر وعداوة إبليس لبني آدم إلى يوم القيام
خلق هذه القصة الترابط بينها وبين الموضوع السابق بأن

الإنسان من طين وعودته بعد الموت إلى الطين ومراحل 
عظم الخلق من النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم من أ

اتِنَا فِي الْآفَاقِ سَنرُِيهِمْ آيَ }. الدلائل على قدرة الله ووحدانيته
من تدبر : لقتادة يقو{ هُمْ أنََّهُ الْحَقُّ ۗوَفِي أنَفسُِهِمْ حَتَّىٰ يَتبََيَّنَ لَ 

.في خلق نفسه علم أنما لينت مفاصله للعبادة

ة على الإغراء بزينته المصطنعالشيطان أعد العدة ب... تدبر
لما فليفطن الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا ك. ارتكابه

.  تهاءوجدوا في أمر تزيينا، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اش
-يطانإلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حق عبادته، فليس للش

على عباد الله المخلصين من سبيل-بشرطه هو

(84-49)مصارع الغابرين 

(الى آخر السورة-85)لم يخلق الله هذا الكون عبثاً 
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ترابط 
الموضوعات

مصارع 
الغابرين 

(49-
84)

وهي تبين لنا كيف أهلك الله قوم لوط، وأصحاب الأيكة، 
.وأصحاب الحجر وتذكر الأسباب والنتائج

بهم أن فقوم لوط لما فسقوا وأرادوا الفاحشة بالأضياف كان عذا
علَْنَا فَجَ }قلب الله عليهم قراهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل 

يلٍ عَالِيهََا سَافلِهََا وَأمَْطَرْنَا عَلَيْهِمْ  ونتأمل . {(74)حِجَارَةً مِنْ سِج ِ
لائكة هنا أن الملائكة لما أتت لإبراهيم أتته ببشرى ونفس الم

أتت بالعذاب لقوم لوط، وهذا فيه دلائل على قدرة الله 
ووحدانيته، وأن من تمسك بالقوي حماه وآواه وسخر له كل 

.شيء ليعينه ويحفظه

ذتهم وأصحاب الأيكة كذبوا نبيهم شعيب فانتقم الله منهم فأخ
.  هاالصيحة، فأصبحوا في ديارهم ميتين كأن لم يكونوا في

وأصحاب الحجر عقروا الناقة، وكذبوا برسولهم فأخذتهم 
يْحَةُ فَأخََذَتهُْمُ }الصيحة بدءًا من الفجر إلى الإشراق   الصَّ

ما أهلك الله أمتين بعذاب : قال ابن عباس ،{(83)مُصْبحِِينَ 
ير غ; واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب ، أهلكهم الله بالصيحة 

تهم أن قوم صالح أخذتهم الصيحة من تحتهم ، وقوم شعيب أخذ
.الصيحة من فوقهم

نوا وهذا يدل على أن الله هو الذي يحفظ العباد، بدليل ثمود ب
صيحة من الجبال بيوتا تقيهم الصواعق والزلازل والله أهلكهم ب

تدخل آذانهم وتبيدهم وما نفعتهم احتياطاتهم،  ومن تأمل 
مصارع هؤلاء القوم لوجد أنها قريبة من جزيرة العرب حتى

ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِ وَإِنَّكُمْ لَتمَُ }يتعظوا ويؤمنوا كما قال تعالى  حِين، رُّ
{"وَبِاللَّيْلِ أفَلَا تعَْقِلوُنَ 

لم يخلق الله هذا 
الكون عبثاً، 
ه وتذكير الله لنبي

بنعمة القرءان 
وأمره بالعبادة 

85)حتى الممات 
الى آخر -

(السورة

عباد على الله لم يخلق الكون عبثا وإنما خلقه ليتعرف ال
امة يكون ربهم، فيعبدوه ولايشركوا به شيئا، ويوم القي

الحساب، فيثيب المطيع ويعذب العاصي

ن ثم يذكر الله العباد بنعمة القرءان، وأنه أفضل م
انِي سَبْعاً مِنَ الْمَثَ وَلَقدَْ آتيَْنَاكَ }زخارف الدنيا وزينتها 

ا بِهِ  إلَِى مَا مَتَّعْنَلَا تمَُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ( 87)وَالْقرُْآنَ الْعظَِيمَ 
هِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تحَْزَنْ عَلَيْ 

عين وأمر للنبي ألا يحزن لكفرهم ويست{ (88)لِلْمُؤْمِنِينَ 
لى الحق على ذلك بالتسبيح وكثرة السجود والثبات ع

رُكَ كَ يَضِيقُ صَدْ وَلَقدَْ نعَْلَمُ أنََّ }وعبادة الله الى الممات 
دِينَ كَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِ فسََب ِحْ بحَِمْدِ رَب ِ ( 97)بمَِا يَقوُلوُنَ 

{( 99)كَ الْيَقِينُ وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَ ( 98)
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 سورة النحل

 المبحث الأول: التعريف بالسورة

 

سورة 
النحل

أسمائها

تشير للوحي {ى النَّحْلِ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلَِ }لاشتمالها على الكلام عن النحل : النحل
(.  فَاسْلكُِي( )يكُلِ ( )اتَّخِذِي)لها و لإرشادات الله، الرباني للنحل و طاعتها له

فاء أخرج الله من بطونها عسلاً فيه ش، فلما أطاع النحل الله و نفذ أوامره
كلمة شفاء لم و، ففيها أن من أطاع الله يهتدي ويستنير حاله ويشفى قلبه،للناس

في لتؤكد لك انمرة مع العسل و مرة مع القرآن، ترد في القرآن إلا مرتين
ل قائمة ومن اللطيف أيضاً ان مملكة النح. هذا القرآن شفاء لروحك مما تعانيه

صيغة و كانت الأوامر كلها ب. و ليس للذكور إلا دور بسيط جداً ، على الإناث
.ي رفعة الدين ففيها دور المرأة ف( فَاسْلكُِي( )كُلِي( )اتَّخِذِي)المؤنث 

ِ لاَ وَإِن تعَُ }لأن الله ذكر فيها نعائم كثيرة امتن بها على عباده :النعم دُّوا نعِْمَةَ اللََّّ
حِيمٌ  َ لغََفوُرٌ رَّ ي أولها قواعد النعم وأصولها، وذكر فقد ذكر ف{ تحُْصُوهَا ۗ إنَِّ اللََّّ

.في آخرها كمال النعم وتمامها

نزولها

ة مكية، ما عدا بعض الآيات مدنية، وهي من آخر ما نزل على النبي في مك
ا أنَْزَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بعد الهجرة إلى الحبشة،  ُ تعََالَىلمََّ تِ السَّاعَةُ اقْترََبَ }: لَ اللََّّ

يَامَةَ قدَْ قرَُبتَْ إِنَّ هَذَا يزَْعُمُ أنََّ الْقِ : بعَْضٍ قَالَ الْكُفَّارُ بعَْضُهُمْ لِ { وَانْشَقَّ الْقمََرُ 
ا رَأوَْا أنََّهُ لَا تَّى نَنْظُرَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فلََ فَأمَْسِكُوا عَنْ بعَْضِ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ حَ  مَّ

ُ تعََالَىمَا نرََى شَيْئاً، فَأنَْزَلَ : يَنْزِلُ شَيْءٌ، قَالوُا اسِ حِسَابهُُمْ اقْترََبَ لِلنَّ }:  اللََّّ
افَأشَْفَقوُا وَانْ { وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ  امْتدََّتِ الْأيََّامُ تظََرُوا قرُْبَ السَّاعَةِ، فلَمََّ

فُ : قَالوُا ِ ا تخَُو  دُ مَا نرََى شَيْئاً مِمَّ ُ تعََالَ يَا مُحَمَّ ِ }: ىنَا بِهِ، فَأنَْزَلَ اللََّّ {  أتَىَ أمَْرُ اللََّّ
فلََا }: ورفع الناس رؤوسهم، فَنزََلَ -مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ -فَوَثبََ النَّبِيُّ 

ا نزََلتَْ هَ { تسَْتعَْجِلوُهُ  ِ فَاطْمَأنَُّوا، فلَمََّ ى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّ -ذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللََّّ
".  لَتسَْبِقنُِيإِنْ كَادَتْ "، وَأشََارَ بِأصُْبعُِهِ "بعُِثتُْ أنََا وَالسَّاعَةُ كَهَاتيَْنِ "-وَسَلَّمَ 

نِ الْحَارِثِ يْفِ وَهَذَا جَوَابٌ لِلنَّضْرِ بْ الْأمَْرُ هَاهُنَا الْعذََابُ بِالسَّ : وَقَالَ الْآخَرُونَ 
جَارَةً مِنَ  عِنْدِكَ فَأمَْطِرْ عَلَيْنَا حِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ : حِينَ قَالَ 

 ُ . تعََالَى هَذِهِ الْآيَةَ السَّمَاءِ، يسَْتعَْجِلُ الْعذََابَ، فَأنَْزَلَ اللََّّ

باتفاق العلماء128عدد الآيات 

المحور 
الرئيسي 
للسورة

لك من الوحدانية، والألوهية، والوحي والبعث، وذ: ترسيخ أصول الإعتقاد 
مثال  لذا خلال التركيز على نعائم الله للدفاع عن العقيدة وكذلك ضرب الأ

ةً إِنَّ إِبْرَ }.تعرض السورة مدح لإبراهيم لدفاعه عن التوحيد اهِيمَ كَانَ أمَُّ
ِ حَنِيفاً وَلَمْ يكَُ مِنَ الْمُشْرِ  وَهَدَاهُ إلَِى شَاكِرًا لِأنَْعمُِهِ اجْتبََاهُ ( 120)كِينَ قَانِتاً لِِلَّّ

ها أنعم الله عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكر{(121)صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ 
عله من فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة اجتباه ربه واختصه بخلته وج
ي علمه صفوة خلقه وخيار عباده المقربين وهداه إلى الصراط المستقيم ف

وعمله فعلم بالحق وآثره على غيره

..  هداية 
الواجب 
تجاه نعائم
الله 

استخدامها 
في طاعته،
وشكر الله
عليها، 
وليس 
الجحود 
والنكران 
واستخدامها
في 

المعاصي 
والذنوب
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 المبحث الثاني: المناسبات في السورة.

 
 

  

ةالمناسبات في السور

المناسبة بين اسم 
السورة ومحورها

ه النحل مخلوق من مخلوقات الله ومن
فيه يستخرج العسل مختلف ألوانه، ف
يم معجزة دالة على وحدانية الله وعظ

.قدرته

احية المناسبة بين افتت
السورة والخاتمة

يوم افتتحت السورة بالكلام عن ال
ن الآخر، ففيها حث على اتباع دي
الله والدعوة إليه مع الصبر في

موحدين سبيل الله لتكون معية الله لل
وله نصرًا وتأييدًا، لذا ختمت بق

ةِ كَ بِالْحِكْمَ ادْعُ إلَِى سَبِيلِ رَب ِ }
مَا وَاصْبرِْ وَ ...ةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَ
 ِ َ مَ .. صَبْرُكَ إِلاَّ بِالِلَّّ عَ الَّذِينَ إِنَّ اللََّّ

{مُحْسِنوُنَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ 

ية المناسبة بين افتتاح
النحل، وخاتمة الحجر

اختتمت الحجر بالموت الذي هو أول
تيَِكَ  حَتَّى يَأْ وَاعْبدُْ رَبَّكَ }منازل الآخرة 

ارة الى ، وكذلك كان فيها اش{الْيقَِينُ 
{  عِينَ ألَنََّهُمْ أجَْمَ فَوَرَب ِكَ لنَسَْ } الحشر 

لآخر وابتدأت النحل بالكلام عن اليوم ا
ِ فَلَا تَ } {سْتعَْجِلوُهُ أتَىَ أمَْرُ اللََّّ
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 المبحث الثالث: مقاصد السورة.

 

: المقصد الأول
إقامة الأدلة 
على وحدانية 
الله وقدرته، 
ليتأمل الإنسان
ى فيها ويصل إل

أعلى درجات 
الإيمان وكما 
قال الحسن 

: البصري
تفكر ساعة "

خير من قيام 
"ليلة

ر لإحياء القلوب التي أماتها الكف: نعمة الوحي والقرءان
.والضلال والعصيان

غر خلق السماوات والأرض العظيمة ثم خلق الإنسان النموذج المص
في الكون

ها وأنها ثم تذكر خلق الأنعام، والخيل والبغال والحمير وتذكر منافع
مسخرة للإنسان

لال  وأن ثم تعرج على خلق العقل في الإنسان واستعداده للهدى والض
ِ قَصْدُ } الله لو شاء لقصره على الطاعة  ئرٌِ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاوَعَلَى اللََّّ

{( 9)وَلَوْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أجَْمَعِينَ 

ثم ذكرت خلق الجواهر والمعادن من الارض والأسماك واللؤلؤ 
والمرجان في البحار

فلََا قُ كَمَنْ لَا يخَْلقُُ أَ أفَمََنْ يخَْلُ }: وبعد استعراض آيات الخلق يقول الله
بها ، وكلها من النعائم التي يألفها الإنسان ولايشعر{( 17)تذََكَّرُونَ 

ِ لَا تحُْ }إلا إذا فقدها  َ لغََفوُرٌ وَإِنْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ اللََّّ  رَحِيمٌ صُوهَا إِنَّ اللََّّ
أنعم ثم يعقب على ذلك بالدعوة إلى عبادته لأنه الخالق الذي{ (18)

 إلَِهٌ وَاحِدٌ إلِهَُكُمْ }عليكم بكل هذه النعم فهو المستحق وحده للعبادة 
{(22)ونَ هُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتكَْبرُِ فَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرَةِ قلُوُبُ 

لأدلة موقف وبعد بيان الأدلة الكثيرة على وحدانية الله وقدرته، تظُهر ا
ب الأمثلة أهل الكفر الشنيع إزاء النعم، وتبين مصيرهم المحتوم بضر

ُ مَثلًَا عَبْدًا مَمْلوُكًا لَا يَقْ } نَاهُ مِنَّا رِزْقاً دِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْ ضَرَبَ اللََّّ
ا وَجَهْرًا هَ  ِ حَسَناً فهَُوَ ينُْفِقُ مِنْهُ سِرًّ بلَْ أكَْثرَُهُمْ لَا لْ يسَْتوَُونَ الْحَمْدُ لِِلَّّ

ُ مَثلًَا رَجُلَيْنِ أحََ ( 75)يعَْلمَُونَ  عَلَى شَيْءٍ دُهُمَا أبَْكَمُ لَا يَقْدِرُ وَضَرَبَ اللََّّ
هْهُ  ي هُوَ وَمَنْ لَا يَأتِْ بخَِيْرٍ هَلْ يسَْتوَِ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أيَْنمََا يوَُج ِ

{( 76)قِيمٍ يَأمُْرُ بِالْعدَْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَ 
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 المقصد الثاني: الرسل والرسالات.

 
 

:المقصد الثاني
الرسل 

والرسالات

 جَاءَهُمْ رَسُولٌ وَلَقدَْ }تقيم السورة الأدلة على إثبات نبوة النبي وصدق القرءان 
{( 113)مُونَ مِنْهُمْ فكََذَّبوُهُ فَأخََذَهُمُ الْعذََابُ وَهُمْ ظَالِ 

ةٍ }وتبين وظيفة الرسل  َ وَاجْ وَلَقدَْ بعََثنَْا فِي كُل ِ أمَُّ تنَِبوُا رَسُولًا أنَِ اعْبدُُوا اللََّّ
{الطَّاغُوتَ 

وتبين أن رسالة محمد قامت على أصول ملة إبراهيم، 

وتبين موقف 
الناس من 

رسالة النبي 
وأنهم فريقين

مل فريق ضال في نفسه مضل لغيره سيح
الوزر مضاعف فهم يحملون أوزارهم 

وأوزار من أضلوهم، فمن دعى إلى ضلالة 
كان عليه من الآثام مثل آثام من تبعه 

 وَمِنْ ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيحَْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ كَامِلَ }
 سَاءَ مَا مْ بغَِيْرِ عِلْمٍ ألَاَ أوَْزَارِ الَّذِينَ يضُِلُّونهَُ 

، وهم الذين قالوا بتعدد {( 25)يزَِرُونَ 
ونَ لِمَا لَا وَيجَْعلَُ }الآلهة، ونسبوا الولد لله 
ا رَزَ  ِ لَ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّ ا قْنَاهُمْ تاَلِلَّّ تسُْألَنَُّ عَمَّ

ِ ( 56)كُنْتمُْ تفَْترَُونَ   الْبَنَاتِ وَيجَْعلَوُنَ لِِلَّّ
، وهم الذين {( 57)هُونَ سُبْحَانَهُ وَلهَُمْ مَا يشَْتَ 

شَرٌ ا يعُلَ ِمُهُ بَ إِنَّمَ }يثيرون الشبهات حول النبي 
وهم الذين احتجوا بالقدر على المعاصي{ 
ُ مَا عَبدَْنَا مِ }  نحَْنُ نْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَوْ شَاءَ اللََّّ

مْنَا مِ  {نْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّ

ا هم المؤمنون الذين أحسنو: الفريق الثاني
نْزَلَ نَ اتَّقَوْا مَاذَا أَ وَقِيلَ لِلَّذِي} الإجابة لما سئلوا 
الَّذِينَ }سن العاقبة ، ولهم ح{ رَبُّكُمْ قَالوُا خَيْرًا

لَامٌ عَلَيْكُمُ ي ِبِينَ يَقوُلوُنَ سَ تتَوََفَّاهُمُ الْمَلَائكَِةُ طَ 
{( 32)مْ تعَْمَلوُنَ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ بمَِا كُنْتُ 
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 المقصد الثالث: إثبات البعث والنشور واليوم الآخر.

 
 

 

 

  

راليوم الأخ: المقصد الثالث

أتَىَ}تها أثبتته السورة في بداي
ِ فلََا تَ  وفي { هُ سْتعَْجِلوُأمَْرُ اللََّّ

ل ِ عَثُ مِنْ كُ وَيَوْمَ نَبْ }أثنائها 
ةٍ شَهِيدًا {أمَُّ
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 سورة الإسراء

سورة الإسراء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبيل هجرته إلى المدينة بعام وبضعة أشهر. 
فبعد  ،في فترة اشتداد الخناق عليهنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد وقوع معجزة الإسراء 

سوى صنوف من العذاب والتنكيل والسخرية سنوات من الدعوة المتواصلة لقومه وعشيرته لم يلقَ فيها 
والإستهزاء والتكذيب من قبل قومه وعشيرته وما آمن معه سوى فئة قليلة كان الغالب عليها من 

 التي كانت تعينه خديجة رضي الله عنها المستضعفين والعبيد. إضافة إلى ما وقع إليه من فقدانه لزوجته
فقده لعمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه أمام عدوان قريش وصدّهم وتكذيبهم، في و  ،في دعوته

تلك الأثناء شعر بأن الأبواب قد غلِّّقت أمامه وأن أهل الأرض قد ضاقوا عليه وضيقوا الخناق عليه 
يا محمد إن كانت أبواب دث تسلية له عليه الصلاة والسلام تؤكد وتبين له أن فإذا بمعجزة الإسراء تُ 

 ،كان أهل الأرض قد صدّوا وكذّبوا  وإن ،أمامكالأرض قد غلِّّقت دونك فإن أبواب السماء مفتوحة 
.فإن أهل السماء يعرفون قدرك ولذا هم يحتفون بك أشدّ الحفاوة وأشدّ التكريم  

الإمامة قد إنتقلت  نأه يبين أن صدبل من أهم المقافقط يكن الغرض من الإسراء تسلية قلب النبي ولم 
من الأنبياء إلى النبي عليه الصلاة والسلام متمثلة في إمامته بالأنبياء بالمسجد الأقصى فقد صلّى بهم 

الإمامة قد أوكلت في فترات من الزمن وكانت إماماً، صلّى بإبراهيم عليه السلام صلّى بموسى وعيسى 
نَا مُوسَى الْكِّتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ )وَ  سراءلإية اآ ية التي تليرائيل ولذا جاءت الآلبني إس آتَ ي ْ

( الإسراء( كانت الإمامة والإصطفاء والإختيار في بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام 2)
دة في العالم بأسره آنذاك. ولكن أمة بني  وكان بنو إسرائيل هم الأمة الوحيدةالتوراة وآمنوا بكتابه  الموحِّّ

إسرائيل لم تمل تلك الأمانة كما كان ينبغي لها أن تمل، لم تقف من تلك التعاليم الواردة في التوراة 
وتارة تشترى  ،عن مواضعه الموقف الصلب القوي الثابت وإنما وقفت مواقف متباينة فتارة ترّف الكلم

وأخرى تبيع كلمات هذا الكتاب ولا تقف عنده سلوكاً ولا تطبيقاً في واقع حياتها  ،بآيات الله ثمناً قليلاً 
وقد حكى القرآن في سور كثيرة العديد من تلك المواقف المتباينة لبني إسرائيل مع هذا الكتاب العظيم 

.وا يقفونها من أنبيائهم قتلاً وتكذيباً وتزويراً وتريفاً التوراة، وحكى عنهم كذلك المواقف التي كان  
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 المبحث الأول: التعريف بالسورة.

 
  

سورة الإسراء

أسماءها

لورود قصة إسراء النبي من : الإسراء
يهاالمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ف

ي لورود قصة تشردهم ف: بني اسرائيل
الأرض مرتين بسبب فسادهم

لايكون لافتتاحها بالتسبيح، و: سبحان
.هذا إلا لأمر جلل، وهو إسراء النبي

فضلها

يَ اللهُ عنه، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِ 
«  بني إسرائيلَ »سُورةُ : )أنَّه قال

«  طه»و« مَريمَ »و« الكَهفِ »و
الأوَُلِ، هُنَّ مِن العِتاقِ : «الأنبياءِ »و

وهُنَّ مِن تلِادي

:  ، قالتعن عائشِةَ رَضِيَ اللهُ عنهاو
ه وسلَّم لا يَنامُ كان النبيُّ صلَّى اللهُ علي))

بني »لَيلةٍ بـ على فرِاشِه، حتى يقرأَ كُلَّ 
مَر»و« إسرائيلَ  ((«الزُّ

مكيةنزولها

المحور الرئيسي 
للسورة

ائر ترسيخ أصول الإعتقاد، مثلها مثل س
ر السور المكية، وذلك من خلال استشعا

بقلوب قيمة القرءان وأنه منهج حياة 
لا شفاء إلا في نه مؤمنة به متيقنة أ

علاج ولا مخرج لأزماتها إلاولاالقرآن، 
هذا القرآن العظيم
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 المبحث الثاني: المناسبات في السورة.

 
  

المناسبات في 
السورة

ة المناسب
بين 

سورة 
الإسراء 
وسورة 

النحل

د تفصيل بع
إجمال

ذكر في سورة النحل إشارة إلى 
 السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ }أصحاب السبت 
ي ، وبيَّن ف{وا فِيهِ عَلَى الَّذِينَ اخْتلََفُ 

ة أهل سورة الإسراء بالتفصيل شريع
إن: "السبت وشأنهم، عن ابن عباس

التوراة كلها في خمس عشرة آية من
ِ لا تجَْعَ "ثم تلا"بني إسرائيل  لْ مَعَ اللََّّ

"إلِهًَا آخَرَ 

ورة لما ذكر الله النعم الكثيرة في س
نعم النحل، فصل في سورة الإسراء ال

، (12-9) الخاصة والعامة من الآية 
(70)والأية 

ية في سورة النحل ذكر قواعد الإستفادة من المخلوقات الأرض
، وفي سورة الإسراء ذكر قواعد الحياة (8-5)من الآية 

ن، الإجتماعية من بر الوالدين وإيتاء ذي القربى والمساكي
(39-23)وتحريم الزنى، والقتل، وأكل مال اليتيم من الآية 

سورة في ختام: العلاقة بين خاتمة النحل، وافتتاحية الإسراء
برِْ وَمَا وَاصْ }النحل أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين 

ِ وَلَا تحَْزَنْ عَ  ا يَمْكُرُونَ لَيْهِمْ وَلَا تكَُ فِي ضَيْقٍ صَبْرُكَ إِلاَّ بِالِلَّّ مِمَّ
حَانَ سُبْ }، وسلاه وأبان شرفه في افتتاحية الإسراء {(127)

{الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَيْلًا 

م المناسبة بين اس
السورة ومحورها

أن معجزة الإسراء بالنبي دليل على قدرة الله 
ته ووحدانيته، وتكريم إلهي للنبي وإثبات رسال

وصدقه

المناسبة بين 
افتتاحية سورة 
الإسراء والخاتمة

ل نقص ابتدأت السورة بالتسبيح وهو التنزيه عن ك
، واختتمت بالحمد وهو {هِ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِ }

}  ممدح الله والثناء عليه مع كمال المحبة والتعظي
ِ الَّذِي لَمْ يَ  {تَّخِذْ وَلدًَا وَقلُِ الْحَمْدُ لِِلَّّ
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 المبحث الثالث: الترابط الموضوعي للسورة مع بيان المقاصد والتدبر.

 

موضوعات السورة

بيح معجزة الإسراء جاءت في آية واحدة فقط مفتتحاً السورة بأسرها بالتس
نَ الْمَسْ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِ )والتمجيد والتقديس حيث يقول  جِدِ الْحَرَامِ عَبْدِهِ لَيْلاً م ِ

مِيعُ البَصِيرُ نرُِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوالسَّ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِ 
مسجد كانت قريش تدرك وتعرف المسافة الواقعة بين المسجد الحرام وال((. 1)

هم الأقصى، كانت قوافلهم تمر بذلك الطريق ولكن هذه المرة روى لهم وحدث
ت قد أرسلوها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بما كانت تمر به القافلة التي كان
ة فيه وبكل ن قطة بل واصفاً في تلك الأثناء، حدثهم عن طريق واصفاً إياه بكل ذر 

واصفاً كذلك المسجد الأقصى الذي لم يكن قد رءاه النبي عليه الصلاة والسلام
زة، ولذا إياه وكأنه ينظر إليه عياناً، وتلك كانت فعلاً معجزة ولا تزال هذه معج
ي تلك إرتد الكثير من الناس بعد معجزة الإسراء ولكن في ذات الوقت ثبت ف
تقول له المعجزة كأبي بكر الصديق الذي قال قولته المشهورة حين جاءته قريش

:  اأما سمعت بصاحبك ماذا يقول ويحدث الناس اليوم؟ قال وماذا يقول؟ قالو)
إذا يقول أنه قد أسُريَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلاً، ف
فكيف لا بالصديق يقول إن كان قال فقد صدق لقد صدقته في خبره عن السماء

ي من ذلك الوقت بالصديق!( أصدقه في هذا؟ .وسم 

ضَيْنَا إلَِى وَقَ )جاءت الآيات في الحديث عن بني إسرائيل بقول الله عز وجل ثم 
تيَْنِ وَلَتعَْلنَُّ عُ بَنِي إسِْرَائِيلَ فِي الْكِتاَبِ لَتفُْسِدُنَّ فِي ا كَبِيرًا الأرَْضِ مَرَّ ((  4)لوًُّ

ني والعلو والإستكبار الذي وقع في ب،الإفساد المادي والمعنويوالمراد به
لام التي إسرائيل حين أعرضت وصد ت عن كتابها وعن تعاليم موسى عليه الس

يتها الأمة لتبين أنه أنتِ أ، وإيراد هذه الآيات بعد آية الإسراء أنزلت في التوراة
الشهادة الجديدة يقع اليوم على كاهلك أمانة التكليف أمانة التشريف مسؤولية

ليك على الأمم مسؤولية تأدية الأمانة والرسالة إلى الأمم المختلفة، ومن هنا ع
.رائيلفيما وقعت فيه الأمة السابقة من بني إسأن تنتبهي جيداً فلا تقعِ 

ت التي تحديد المواصفا، وتحدد موقف الأمة الإسلامية من كتابهاثم أتت الآيات 
ففي سورة الإسراء وردت صفات. جاءت ووردت في كتابها العظيم القرآن

رآن لفظة القبل. وخصائص للقرآن لم ترد في أي سورة أخرى سوى الإسراء
غي أن وفي هذا دلالة واضحة على أن العناية الكبرى ينبتكررت أحد عشر مرة، 

ب الأمة فبقدر ما تقتر،  خصائص القرآنوتنصرف لمقصد الإهتمام بالقرآن، 
واقعها بقدر ما تكون الإسلامية من القرآن تطبيقاً وإيماناً وفهماً وتدبراً وتنفيذاً في

علو ابتعدت عن الإفساد المعنوي والمادي والوقد تحققت بالشهادة على الأمم، 
سَنتمُْ أحَْسَنتمُْ إِنْ أحَْ )، والعكس بالعكس والإستكبار الذي وقع في بني إسرائيل

(الإسراء( 7)لِأنَفسُِكُمْ وَإِنْ أسََأتْمُْ فلَهََا 
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الترابط 
الموضوعي

نَّ هَذَا إِ )التي تبين أول خصائص القرءان ثم تأتى الآية العظيمة 
أي يهدي للتي هي أقوم( الإسراء( 9)الْقرُْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هِيَ أقَْوَمُ 

وجاءت أقوم مطلقة لم .الكمالوالإحسان وأقرب للصواب وأكمل 
أنهفي الدنيا ليدل علىتأتي أقوم في أي مجال أقوم في الاخرة أو 

يات في قلب الإشكالوحين تختلط المفاهيم فأقوم في كل ميادين الحياة، 
رُ )،القرآن الهادي القويم المبينفالذي يفصل فيها هو الإنسان  وَيبَُش ِ

الِحَا (  الإسراء( 9)تِ أنََّ لهَُمْ أجَْرًا كَبيِرًا الْمُؤْمِنيِنَ الَّذِينَ يعَْمَلوُنَ الصَّ
قول ويمان ليس مجرد إدعاء يؤكد القرآن في كل مواضعه أن الإ

باللسان، لا بد أن يصاحبه عمل للصالحات

فبدأ هخصائصتعالجوتنتقل الأيات آية بعد آية تبين طبيعة الإنسان ثم 
صرفاته مسؤولية الإنسان عن سلوكه وت،قضية المسؤولية الفرديةب

جُ لَهُ يوَْمَ رَهُ فيِ عُنقُِهِ وَنخُْرِ وَكُلَّ إنِسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَآئِ )بقول الله عز وجل 
عن ومسؤولية الواحد منا عن أعماله (( 13)الْقِيَامَةِ كِتاَباً يَلْقَاهُ مَنشُورًا 

تدى ثم تقرر من اهتدى فإنما يه. عن تصرفاتهوعن خواطره وأقواله 
سان هذا محض إختيار يختاره الإنولنفسه، قضية الهداية والضلال، 

داية وهو مسؤول عن ذلك الإختيار، يختار الهداية طريقاً له فهي اله
وكذا . رتهالحقيقية التي ستأتي ثمار هذه الهداية في حياته هو وفي آخ

الأمر إذا إختار الضلال فهو مسؤول عن هذا الإختيار مسؤول 
لاَ تزَِرُ وَ )مسؤولية لا يمكن أن تقع إلا على نفسه ولذا جاءت في الآية 

لا أحد يتحمل عنك كما كان يظن ( الإسراء( 15)وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى 
هم سيحملون قريش ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أن

أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم سيتعاونون على حمل الأوزار 
.والذنوب يوم القيامة



القرءان سور واجزاء مقاصد وتدبر والترابط الموضوعي لها د. أم مارية الأثرية  

 

17 

 

الترابط 
الموضوعي

قضية ثم في نفس الوقت تنتقل الآيات من قضية المسؤولية الفردية إلى
تبديلاً لكل ما مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه من حوله فيقوم تصحيحاً وتغييراً و

لِكَ قرَْيَةً أمََرْنَا وَإذَِا أرََدْنَا أنَ نُّهْ )إنحرافات أو سلوكيات وحوله من أخطاء 
رْنَاهَا تدَْمِيرًا مُترَْفِيهَا فَفسََقوُاْ فِيهَا فحََقَّ عَلَيْهَا الْ  في كل تلك (( 16)قَوْلُ فدََمَّ

كانت ، لالأثناء تربط الآيات بالأحداث والأخطاء التي وقعت في بني إسرائي
يرية هذه ، لذا بين الله خأمة بني إسرائيل أمة لا تستشعر المسؤولية الجماعية

واب يعزز الصالأمة بأنها تأمر بالمعروف وتنكر المنكر، وأن على الفرد أن 
كس يحاول والحق وفي نفس الوقت لا يناصر باطلاً ولا إنحرافاً بل على الع

.التصحيح

ادَ الآخِرَةَ وَسَعَى وَمَنْ أرََ )ثم انتقلت الآيات لتبين الجزاء الأوفى لمن عمل بها 
شْكُورًا لهََا سَعْيهََا وَهُومُؤْمِنٌ فَأوُلَئكَِ كَانَ سَعْيُ  سعيك ( الإسراء( 19)هُم مَّ

عن مشكور حتى وإن لم تأتي الثمار ولا النتائج، أمرك بالمعروف ونهيك
المنكر إلتزامك ومدافعتك عن الحق مشكور ومحفوظ عند الله عز وجل 

وسلم في وفي هذا قد ضرب النبي صلى الله عليه. وستلقاها غداً في كتابك
أسوة في كل شيء إستمر في دعوته ما يزيد عنومكة أروع الأمثلة قدوة 

ائج تتلك النالعشر سنوات دعوة متواصلة أين نتائج النجاح التي حققها؟ لم تكن
قديم مانعاً ولا حاجزاً للنبي عليه الصلاة والسلام عن مواصلة دعوته عن ت

يك أنت تعيش في مجتمع سع. رسالته، وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا
يئاً لا مشكور تصحيحك للخطأ وإنكارك للمنكر مشكور ومحفوظ لا تخشى ش

عليك أن لا تقل أن ما تقوم به سيذهب هباءاً منثوراً، أبداً،،تقل لا قيمة له
قاعص في فلا ت. تقوم به والجزاء على السعي والعمل ليس على النتيجة أبداً 

هذا الدين ولا تكاسل ولا إحباط ولا يأس طالما أن هذا الإنسان يسير في
.طريقه في الحياة 

هي أقومللتيبأن القرءان يهدي ثم تأتي الآيات بتسلسل رائع مقدمة نماذج 
حة بدأت بالعنصر الأساسى الحقيقي الذي تدور عليه كل الأعمال الصال

ِ إلِهًَا آخَرَ )عنصر التوحيد  ، أن تنفض عنك كل الأنداد( 22)لاَّ تجَْعلَ مَعَ اللَّ 
ن حتى التوحيد الفعال يدخل مع الإنسا، كل الأرباب أن تكفر بكل الأصنام

ان من خواطره في المشاعر التي تدور في نفسه وعقله وقلبه يحرر الإنس
، مال تحرر من سلطان ال، يالعبودية لأي صنم إلا العبودية لله الواحد الأحد

حقق ، فحين ذلك يتلسلطة سوى سلطة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحدا
م علاقة وبينهكالأم والأب لم تعد العلاقة بينالتوحيد في كل الحياة، مثلا 

عادية وإنما أصبحت علاقة إنسانية راقية سماها الله عز وجل بقوله 
تفاني في سبيل إرضاءوإصلاح وعلاقة إحسان (( 23)وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً )

لك الأم والأب وخاصة حين يبدأ الأم والأب بالدخول في مرحلة الشيخوخة ت
وقع المرحلة التي يبدأ الإنسان يشعر فيها بالتردي من موقع القوة إلى م

.الضعف بالشعور والإحساس بالحاجة إلى الأبناء
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الترابط الموضوعي

لحالية ثم تنتقل الدائرة إلى الإحسان إلى الأقارب لا كما نشهد في مجتمعاتنا ا
لسموم أي مصدر ل( الأقارب عقارب)سرت فيها بعض الأمثلة الشعبية الممقوتة 

ظرف من للأذى كيف يسيغ لمجتمع إرتضى بالقرآن منهجاً أن يبرر تحت أي  و
ية، يحكمها ال بغضاء الظروف أن تكون العلاقات بين أولى القربى علاقة سُم ِ
قرآن يصحح والشحناء والتنافر والبعد والصد والنفور من بين بعضنا البعض؟ ال

أن هذه العلاقات ويؤكد أن الإنسان الذي اختار القرآن منهجاً لحياته لا يمكن
( 26)بَى حَقَّهُ وَآتِ ذاَ الْقرُْ )بل لابد أن يتبع قوله يسلك مع أقاربه هذا المسلك 

رة في جنب الله ( الإسراء مِسْكِينَ وَابْنَ وَالْ )هو حق للأقارب إن لم أقم به فأنا مقص ِ
رْ تبَْذِيرًا  (الإسراء( 26)السَّبيِلِ وَلاَ تبُذَ ِ

مجال ثم تنتقل الآيات بتسلسل عجيب من مجال الإجتماع ومن مجال الأسرة إلى
يدََكَ مَغْلوُلَةً إلَِى وَلاَ تجَْعَلْ )بقوله عز وجل الإقتصاد لتضع لي قواعد حقيقية
حْسُورًا عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْهَا كُلَّ الْبسَْطِ فتَقَْعدَُ  إنه التوازن ( الإسراء( 29)مَلوُمًا مَّ

التعادل في كل شيء كنموذج من نماذج معالجة القرآن للأمراض وللأدواء و
راد وإنما على ينبغي أن يطبق ليس فقط على سبيل حياة الأفوالتي المستعصية 

ي أزمات المجتمعات على الدول التي أصبحت تنفق أكثر من مدخولاتها فوقعت ف
ديون على مدى سنوات طويلة

ثم تنتقل الآيات بإعجاز عظيم واضح من دائرة الإجتماع إلى دائرة 
نحرافات سلسلة من الجرائم الخُلقُية والإفتحرمالإقتصاد إلى دائرة الأمة 

وَلاَ )ا التي ينبغي للمجتمع أن يهتم بمعالجتها وأن يقتلها وهي في مهده
كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا رْزُقهُُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتلْهَُمْ تقَْتلُوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ نَّحْنُ نَ

نَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً { 31} عالج ( الإسراء{ 32} وَسَاء سَبِيلاً وَلاَ تقَْرَبوُاْ الز ِ
، حرم الزني لقطع المسألة ومحو ظهورالقرآن القضيتين في آن واحد

.الأولاد غير الشرعيين الذين يرغب اباء في قتلهم

ِ وَلاَ تقَْتلُوُاْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ )ومن الجرائم  ُ إِلاَّ بِالحَق  وَلاَ ( )الإسراء( 33)مَ اللَّ 
يقيم القرآن للإنسان في نفسه ( 34)حْسَنُ تقَْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَ 

لصده محكمة حقيقية رقابة ذاتية يجعل الإنسان الفرد هو الوازع الحقيقى
ولردعه عن إرتكاب أي جريمة من الجرائم وهذه أعظم وسيلة لمعالجة 

.الجرائم المختلفة
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الترابط الموضوعي

لى تستمر الآيات في معالجة الفرد والمجتمع في وقت واحد لتصل إو
نسان حتى معالجة قضية العلو والإستكبار والإستخفاف بالآخرين مانعة الإ

مشيه، من أن يظهر نوعاً من الإستكبار على أخيه الإنسان ولو في طريقة
لَن كَ لَن تخَْرِقَ الأرَْضَ وَ وَلاَ تمَْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحًا إِنَّ )ل الله عز وجل اق

ظهرفي الأرض وتحاول أن تُ لا تمشِ ( الإسراء( 37)تبَْلغَُ الْجِبَالَ طُولاً 
ادية أنك متعالي على الآخرين حتى وإن كنت قد أوتيت من الوسائل الم

هذه الصفة التي يهيأ لك أنها تبرر لك أن تكون مستعلياً على الآخرين لأن
نسان من أشد الأمراض خطورة في المجتمع تفصل بين الإنسان وأخيه الإ

بعيداً سان ، فيعيش الإنتعدم تماماً عنصر المسؤولية والتكافل الإجتماعى
هذه الآية تعالج إشكالية ، فأتت عن آلآم وأحزان وفقر وحاجة إخوانه

.عالطبقية في المجتم

فْنَا فِي وَلَقدَْ )ذاكرة خاصية أخرى من خصائص القرآن اتثم تأتى الآي صَرَّ
هذا القرآن جاء بأمثال ( 41) نفُوُرًا هَذَا الْقرُْآنِ لِيذََّكَّرُواْ وَمَا يزَِيدُهُمْ إِلاَّ 

ني إسرائيل أعرض عن هذا القرآن كما حدث مع بفمن ( لِيذََّكَّرُواْ )متعددة 
(مْ إِلاَّ نفُوُرًاوَمَا يزَِيدُهُ )كانت النتيجة حين أعرضوا وصدوا عن التوراة

غي أن ثم تأتي الآيات وتؤكد مرة أخرى آية بعد آية على الموقف الذي ينب
وَإذَِا )بيه يقفه الإنسان حيال هذا القرآن العظيم يقول الله عز وجل مخاطباً ن

سْتوُرًا ذِينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بِالآخِرَةِ حِجَابً قرََأتَْ الْقرُآنَ جَعلَْنَا بَيْنكََ وَبَيْنَ الَّ  ا مَّ
ا ذَكَرْتَ رَبَّكَ قهَُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَقْرًا وَإذَِ وَجَعلَْنَا عَلَى قلُوُبِهِمْ أكَِنَّةً أنَ يَفْ { 45}

مِعوُنَ بِهِ نَّحْنُ أعَْلَمُ بمَِا يسَْتَ { 46}فوُرًا فِي الْقرُْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أدَْبَارِهِمْ نُ 
َّبعِوُإذِْ يسَْتمَِعوُنَ إلَِيْكَ وَإذِْ هُمْ نجَْوَى إذِْ يَ  نَ إِلاَّ رَجُلاً قوُلُ الظَّالِمُونَ إِن تتَ

سْحُورًا  هذا الموقف العجيب الذي وقفه المشركون تجاه( الإسراء{ 47}مَّ
ات عدم الرغبة في الإستماع لآيوالإعراض والقرآن العظيم موقف الصد 

حاجزاً هذا وقع بينهم وبين القرآنأن القرآن، كانت النتيجة المترتبة عليه
ن العظيم الموجود في القرآوالنورمن رؤية الحقبسببه الحاجز لم يتمكنوا 

ل وهو أمر محسوس أنا حين أضع على عيني ستراً أو غطاءاً أو غشاوة ه
 ً !  ؟أتمكن من رؤية نور الشمس مهما كان ذلك النور واضحاً ظاهراً جليا

ن نور أبداً، لماذا؟ لأني أنا من قمت بوضع ذلك الغطاء حاجزاً بيني وبي
ه شفاء وهكذا القرآن ولله المثل الأعلى في تعاليمه نور في أحكام. الشمس

ون دأبنا ، وهذا لابد أن يكلمن لم يضع حاجزاً بينه وبين هذا القرآن العظيم
.رءانألا نجعل الدنيا والمشاكل والعلاقات حاجزًا بيننا وبين تدبر الق
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الترابط 
الموضوعي

رد بقول معالجة الأدواء والأمراض السارية في المجتمع وفي الففي وتستمر الآيات 
هُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ نُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَوَقلُ ل ِعِبَادِي يَقوُلوُاْ الَّتِي هِيَ أحَْسَ )الله عز وجل 

بِيناً  ا مُّ م إختيار الألفاظ الجميلة الحسنة واحدة من أعظم دعائ(( 53)كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوًّ
فالنبي التعايش في المجتمع الواحد قد يكون المجتمع متنوعاً ولا ضير في ذلك

ارى صلوات الله وسلامه عليه عاش وسط المشركين عاش وسط اليهود وسط النص
اعد مع وسط المنافقين ولكنه دائماً وأبداً إختار نهج القرآن، مع الأقرباء ومع الأب
آن يقول الأصدقاء ومع الأعداء في الحرب وفي السلم إبتغى منهجاً واحداً منهج القر

.التي هي أحسن

بين الحق؟ ثم تأتى الآيات وتبين معركة حقيقية مستمرة ما الذي يحول بين الناس و
هاوى حين تأثير هذه الوسائل يسقط ويتله وسائل متعددة للإغواء لكن إنه الشيطان،

في كَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَ )يصبح الإنسان عبداً لله عبودية إختيارية
اً العباد الذين ابتغوا القرآن منهج. حسمت المعركة مع الشيطان( 65)برَِب كَِ وَكِيلاً 

لا فهم أبداً، لحياتهم، في الصغيرة وفي الكبيرة هم عباد ليس للشيطان عليهم سلطان
.وكيل لهم ولا كفيل يتولى شؤونهم سوى الله وحده

ض الحالات ثم تأتي الآيات آية بعد آية لتبين كيفية وقوع الإنسان وترديه في بع
بعض ر له فتذكعن القرآن العظيم، ونتيجة لشعوره بالقوة أو بالعزة عن منهج الحق 

المنظر النماذج ماذا لو أنك كنت في عرض البحر وكنت تركب سفينة وفجأة تحول
يالها أي من إنسان مسيطر على دف ة هذه السفينة محركاً لها إلى إنسان لا يمتلك ح

احد شيء، تتلاطم به الأمواج يهدده الموت في كل مكان إلى من يلجأ سوى لله الو
رُّ فِي الْبحَْرِ ضَلَّ مَن)الأحد؟  ا نجََّ وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ اكُمْ إلَِى الْبرَ ِ تدَْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فلَمََّ

(الإسراء( 67)أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ الِإنْسَانُ كَفوُرًا 

ل الله عز تواصل الآيات معالجة الأدواء النفسية والإنسانية إلى أن تصل إلى قوثم 
لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا هُو شِفَاء وَرَحْمَةٌ )وجل  لْمُؤْمِنِينَ وَلاَ )لمن؟ (( 82)وَننُزَ ِ  يزَِيدُ ل ِ

أن تكون بشرط العلاجو، القرآن حوى أسباب الشفاء ((82)الظَّالِمِينَ إلَاَّ خَسَارًا 
دون أن العلاقة عدد كبير من المسلمين اليوم يعتق، مؤمناً بقدرته على الشفاء والعلاج

بركة مع القرآن لا تخرج عن إطار التلاوة والترداد أو الحفظ حتى باللسان، أخذ ال
وهذه السورة أخذ الحسنات وخاصة في المواسم المعروفة كموسم شهر رمضان، 

القرآن أطبق آياتآتي للقرآن لأجد حلاً لمشاكلي، هو منهج حياةتبين أن القرءان 
قرآن كما جاء في في سلوكي فتصبح أخلاقياتي وسلوكياتي إنعكاس وتفسير لآيات ال

يه وسلم قول عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن خلق رسول الله صلى الله عل
ء أو لا يكن همي أن أصل إلى نهاية الجز، فلابد ألا(فقالت كان خُلقُه القرآن)

بقدر ما يكون همي ما الذي تعلمته من القرآن؟ أعيد الآية مرة أو أختم السورة 
ياتي، أصحح ومرتين وأكثر لأصل بها وأربط بينها وبين سلوكي، بين واقعي بين ح

ا من قد ينتهي الإنسان أو الفرد أو الواحد من:" قال الحسن البصري، بها أخلاقي
".القرآن كاملاً ولا تجد له أثراً للقرآن في حياة أو سلوك أو خلق
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طلبوا من حين  نماذج لما فعله بنو إسرائيلقدمت سورة الإسراء في الآيات الأخيرة في الآية مائة وواحد 
التكذيب )فَ قَالَ لَهُ فِّرْعَونُ ، كانت النتيجةو موسى عليه السلام تسع آيات بينات نزلت عليهم حسية، 

التمسك و العودة إلى هذا القرآن و المطلوب الإيمان بالكتاب ف( (101إِّنِّّّ لَأَظنُُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً )
لحَْقِّّ نَ زَلَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ  لحَْقِّّ أنَزلَْنَاهُ وَباِّ به ولذا جاء في أواخر سورة الإسراء مجدداً الحديث عن القرآن )وَباِّ

يراً } راً وَنَذِّ نَاهُ لِّتَ قْرأَهَُ عَلَى105إِّلاَّ مُبَشِّّ ( {106النَّاسِّ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تنَزِّيلاً } { وَقُ رْآناً فَ رَق ْ
:كيفية الإستفادة منه  أوضحت   

أن يقرأ الإنسان على مكث أن يقرأ على مهل بسلاسة القرآن آية آية كلمة كلمة حرفاً حرفاً ينظر  
اويني هذه الآية؟  إليها يربط بينها وبين الواقع الذي يعيش فيه ماذا تريد مني هذه الآية؟ كيف ستد

نُواْ  كيف ستعالج الأزمة التي أعيش فيها؟ حينها فقط يقع للإنسان ما جاءت به الآية الأخرى )قُلْ آمِّ
مْ ) لَى عَلَيْهِّ ن قَ بْلِّهِّ إِّذَا يُ ت ْ ينَ أوُتُواْ الْعِّلْمَ مِّ نُواْ إِّنَّ الَّذِّ رُّونَ لِّلَأذْقَ 107بِّهِّ أَو لاَ تُ ؤْمِّ انِّ ( أي القرآن )يَِّ

دًا } رُّونَ لِّلَأذْقاَنِّ يَ بْكُونَ 108وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّّنَا إِّن كَانَ وَعْدُ رَبِّّنَا لَمَفْعُولاً }}{ 107سُجَّ { وَيَِّ
لتعاليم القرآن العظيم  الإذعان والتسليم والخضوع المطلق لله عز وجل أي (،{109وَيزَِّيدُهُمْ خُشُوعًا }

بحلاوة الإيمان تلك الحلاوة التي لم تغب ولم تنطلي حتى على كفار قريش حين قال الوليد و فيشعر بأنس 
)إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة( حلاوة القرآن ينبغي أن بن عتبة عندما استمع للقرآن وهو كافر به 

نا ونفوسنا ومشاعرنا وأزماتنا ومجتمعاتنا. وهذا تعود اليوم في حياتنا لتمسح المرارة التي نعانّ منها في قلوب
لن يتحقق إلا بتصحيح العلاقة مع القرآن والحذر من الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل حين أعرضوا 
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